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يعد النق9د الثق9افي نتاج9اً منهجي9اً مهم9اً وإش9كالياً م9ن المن9اهج النقدي9ة الحديث9ة،    

بي99راً ف99ي فض99اء الرؤي99ة المنهجي99ة النقدي99ة الت99ي ويمث99ل ف99ي ه99ذا الإط99ار تح99ولاً نوعي99اً ك
تتصدى للنصوص والظواهر، ونتيجة طبيعية وضرورية للتغيرات المعرفية والفكرية 
والثقافية الكبرى التي طرأت على فعاليات النظرية النقدية والإج9راء النق9دي، وتح9ول 

ـ9 الت9ي كان9ت ) ةس9ياقيال(الرؤية النقدية في الأعم الأغلب من المن9اهج النقدي9ة التقليدي9ة 
ترى في النص الأدبي الإبداعي أداة لتفريغ هموم المبدع وتصوراته ورؤاه في النص 
بتجلياته الحضارية والنفسية والاجتماعية والتاريخية ـ، إلى المناهج البنيوية الت9ي تع9دّ 
النص بنية لغوية مكتفي9ة ب9ذاتها ومغلق9ة عل9ى ذاته9ا، وعل9ى أثره9ا أعل9ن البنيوي9ون م9ا 

، وم9ن ث9م تفرع9ت بع99د ذل9ك البنيوي9ة إل9ى بنيوي99ات )م9وت المؤل99ف(اص9طلحوا علي9ه ب9ـ
وتعددت وتنوعت على نحو غزير لافت، ومن ثم ـ وفي سياق التطور المنهجي ذاته ـ 

الش9ريك الفعل9ي المن9تج لل9نص ) الق9ارئ(ظهرت مناهج القراءة والتلق9ي الت9ي تج9د ف9ي 
  .الإبداعي في فعل القراءة

ن النق999د الثق999افي برؤيت999ه المنهجي999ة الحديث999ة ج999اء رداً طبيعي999اً م999ن هن999ا نج999د أ 
وضرورياً على فضاء المناهج النقدية الأدبية، التي تتخذ م9ن ال9نص بكينونت9ه البنيوي9ة 

ه99ذا ال99نص والكش99ف ع99ن طبقات99ه  قوإنّ ف99كّ مغ99الي ،أداة مركزي99ة ومحوري99ة ونهائي99ة
لفني99ة الص99رف، ه99و الغاي99ة وجيوب99ه وظلال99ه، والتوص99ل بجماليات99ه وأس99اليب تعبي99ره ا

الأساسية للعملية النقدية النصيةّ، فالناقد النصّي هنا لا يستطيع أن يرى فعالية ما للنق9د 
  .خارج إطار هذا النص، إذ تنغلق قراءته على العالم الداخلي المحوري للنص

تمث99ل تح99دياً ) لا ش99ي خ99ارج ال99نص(ويب99دو أن مقول99ة ديري99دا البنيوي99ة الش99هيرة  
مهماً للنقد الثق9افي ف9ي اش9تغاله عل9ى خ9ارج ال9نص أيض9اً، ال9ذي يج9د ف9ي النق9د منهجياً 

فعالية لا تقتصر على ال9نص بوص9فه بني9ة جمالي9ة مغلق9ة ومس9تقلة ب9ذاتها، ب9ل يج9د أن 
أهمية النص تكمن فما يتركه من تأثير ظاهر ومثمر في المجتمع الذي أنتجه، بوصفه 

على النحو الذي تصنع فيه أنموذجها الخاص،  ،وتتأثر به عأداة فاعلة تؤثر في المجتم
كلما التفت النقد إلى أهمية العلاقة بين ال9نص والس9ياق ال9ذي ين9تج في9ه، والارتف9اع ((فـ
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م99ن كون99ه تقني99ة تنظ99يم إل99ى كون99ه أداة تحلي99ل، فإن99ه يمك99ن أن يك99ون مفي99داً ف99ي عص99ر 
  .)1())العولمة
لح99وار م99ع الفك99ر المنهج99ي م99ن هن99ا واس99تناداً إل99ى ه99ذه الرؤي99ة ف99ي التع99اطي وا 

انتقل9ت النظري9ة النقدي9ة المعاص9رة، وعل9ى ف9ق ه9ذا التح9ول، م9ن ((المتطور باستمرار
وتبعاً لذلك فإن مهم9ة النق9د  ،)2())قراءة النصوص الإبداعية إلى قراءة الأنساق الثقافية

لم تعد تقتصر على حدود النصوص المنتخبة ـ بحسب النقد الأدبي ـ، بل وسعت دائرة 
هتمامه99ا لتش99مل النص99وص الأخ99رى، الت99ي ك99ان ينظ99ر إليه99ا النق99د الأدب99ي بوص99فها ا

النق99دي م99ن ل99دن  منصوص99اً هامش99يةً وغي99ر ض99رورية ولا ترق99ى إل99ى مس99توى الاهتم99ا
  .النقاد

التعامل مع ال9نص م9ن ش9أنه أن يجع9ل ه9ذا الجه9د منتمي9اً ((ولا شك في أنّ هذا 
ده، ويحص99ر النق99د ف99ي كون99ه م99ادة يمك99ن لا الأدب ونق99... إل99ى دائ99رة الثقاف99ة والفك99ر

الاعتم99اد عليه99ا ف99ي تب99ين فاعلي99ة الثقاف99ة، وملامحه99ا وعلله99ا، ومس99ارها الت99اريخي، 
وهنا تتوس9ع كثي9راً دائ9رة . )3())وانجازها في لغة من اللغات، ومجتمع من المجتمعات

الفع99ل النق99دي لتش99غل مس99احات إض99افية م99ن فض99اء الاهتم99ام المجتمع99ي بالنص99وص 
   .واهر الإبداعيةوالظ

يمث99ل النق99د الثق99افي عل99ى ه99ذا الأس99اس امت99داداً طبيعي99اً ومنطقي99اً للتط99ور ال99ذي  
حظيت به المناهج النقدية على مرّ عصور النقد، تلك الت9ي تح9اول ـ م9ا وس9عها ذل9ك ـ 
الكشف عن حساس9ية الظ9اهرة الأدبي9ة النقدي9ة بعي9داً ع9ن ال9نص، والتأكي9د عل9ى الس9مة 

تركها النص في المجتمع الذي ينتجه وتجلياتها وخصوصياتها وتمثلاتها الثقافية التي ي
  .في فضاء التلقي

وهذا أيضاً ينقل مجال النقد من البنية النصية إلى البنية الثقافية، التي تنظر إل9ى 
متأسس9ان عل9ى نق9د ) النقد الثقافي(و) التاريخانية الجديدة(((النص بعده وثيقة ثقافية فـ 

ة وم9ا بع9د الحداث9ة وم9ا بع9د الكولونيالي9ة، حي9ث ت9أتي مش9روعات نقدي9ة ما بعد البنيوي9
  .)4())متنوعة تستخدم أدوات النقد في مجالات أعمق وأعرض من مجرد الأدبية

                                                 

                             ، 2ع ، ثقافات ، عبدالله ابراهيم. د ، بحث في المرجعيات الثقافية ، عربي والعولمةالنقد ال) 1(
  0 25 :2002ربيع 

                             ، تح999ولات النظري999ة النقدي999ة المعاص999رة مقارب999ة تفكيكي999ة ف999ي ثقاف999ة التج999اوز وعولم999ة المف999اهيم )2(
 .234: 2007 ، شتاء وربيع ، 70ع  ، لة فصولمج ، عبد الغني بارة

م999ارس                                                                                                                          ، 13م ، 51ج ، مجل999ة علام999ات ، ص999لاح رزق ، إش999كالية الم999نهج ف999ي النق999د الثق999افي )3(
2004:73-74 .  

المرك999ز لثق999افي                                               ، عب999دالله الغ999ذامي0د ، )ق999راءة ف999ي الأنس999اق الثقافي999ة العربي999ة(النق999د الثق999افي ) 1(
  .14 :2003 3ط، الدار البيضاء ، المغرب العربي ، العربي
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ً ـ لتش9مل جمي9ع  وتبع9اً ل9ذلك توس9عت مج9الات النق9د الثق9افي ـ كم9ا ذكرن9ا س9ابقا
مالية نصيةّ، وهذا لا يعن9ي المجالات التي كان ينظر إليها على أنها ليست ذات قيمة ج

بحس99ب النق99د الثق99افي أنه99ا فاق99دة للقيم99ة الثقافي99ة ذات الت99أثير العمي99ق ف99ي مجتم99ع التلق99ي 
يح99اول المحل99ل الثق99افي أو الناق99د الثق99افي إع99ادة ق99راءة ه99ذه المف99اهيم ((الثق99افي، ل99ذا 

ته9ا، وه9ذا والأنساق الثقافية في ضوء السياقات الثقافية والظروف التأريخية التي انتج
الأمر لا يتحصل للناقد المختلف إلاَّ بفعل القراءة الفاحصة التي تكش9ف ه9ذه الأنس9اق، 
مثلما تكشف دلالاتها النامية ف9ي إط9ار فك9رة الاي9دولوجيا وص9راع الق9وى الاجتماعي9ة 

بحي99ث يتح99ول ال99نص المنق99ود أو الظ99اهرة المنق99ودة إل99ى حاض99نة ثقافي99ة  ،)1())المختلف99ة
    .تحليل محتوياتها بسهولةكثيفة لا يمكن 

وكث99ر الس99جال والح99وار والنق99اش ف99ي تحدي99د  ،تع99ددت الآراء وتنوع99ت الأفك99ار
مفهوم النقد الثق9افي وطبيعت9ه وآليات9ه وس9بله وح9دوده، وه9ذا عائ9د بطبيع9ة الح9ال لع9دة 

مص99طلح ح99ديث ول99م تح99دد أط99ره  يأس99باب منهجي99ة منه99ا، أن مص99طلح النق99د الثق99اف
ه بشكل واضح وحاسم ونهائي، فضلاً على أن هذا المنهج ارتبط المنهجية وآليات عمل

ـ ومنذ ظهوره ـ بالثقافة، ونرى إن الثقافات القومية غي9ر متش9ابهة بطبيعته9ا وأش9كالها 
ونظ99م تكوينه99ا وتأريخيته99ا، ل99ذا نظ99ر إل99ى ه99ذا الم99نهج م99ن ع99دة زواي99ا بحس99ب طبيع99ة 

  .الثقافة التي أنتجته
شاطاً معرفياً وفكرياً مشتركاً وليس مستقلاً، وهذا فمنهم من ينظر إليه بوصفه ن 

أن النق9د الثق9افي ((ما طرحه آرثر ايزابرجر في كتابه النق9د الثق9افي، إذ عب9ّر في9ه ع9ن 
كم9ا اعتق99د ه9و مهم9ة متداخل9ة، مترابط99ة ... .نش9اط ول9يس مج9الاً معرفي99اً خاص9اً بذات9ه

مختلف9ة ويس9تخدمون أفك9اراً  متجاورة متعددة، كما أن نق9اد الثقاف9ة ي9أتون م9ن مج9الات
  .)2())ومفاهيم متنوعة وبمقدور النقد الثقافي أن يشمل نظرية الأدب والجمال والنقد

فعالي9ة ((وهذا يؤكده محسن جاسم الموسوي الذي يراه ضمن الإطار نفسه أنه  
تستعين بالنظريات والمفاهيم والنظم المعرفية لبلوغ ما تأنف المناهج الأدبية المح9ض 

لمس999اس ب999ه أو الخ999وض في999ه، إذ كي999ف يتس999نى للناق999د الأدب999ي أن يخ999وض ف999ي م999ن ا
وه9ذه الآراء تمث9ل الم9نهج م99ن  ،)3()))الي99ومي(و) الوض9يع(و) المبت9ذل(و) الاعتي9ادي(

خلال رؤية ثقافية واسعة تنظر دائم9اً إل9ى الخ9ارج ف9ي مقارب9ة النص9وص والظ9واهر، 
   .ولا تهتمّ بالداخل النصّي إلا في حدود معينة

                                                 

ً (جماليات التحليل الثقافي ) 2( المؤسس9ة العربي9ة للنس9ر ، يوسف عليمات.د ، )الشعر الجاهلي نموذجا
   .2005:30 1ط ، بيروت ـ لبنان

منش99ورات  ، رمض99ان سبطاويس99ي ، وف99اء اب99راهيم :ترجم99ة ، أرث99ر إيزابرج99ر ، النق99د الثق99افي )1(
  .31 -2001:30 1ط ، القاهرة ـ مصر ، المشروع القومي للترجمة

 ، محس9ن جاس9م الموس9وي. د ، )الكتاب9ة العربي9ة ف9ي ع9الم متغي9ر واقعه9ا(النظرية والنقد الثق9افي ) 2(
  0 12 :2005 1ط ، بيروت ـ لبنان ، نشرالمؤسسة العربية للدراسات وال
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في حين نجد أن بعض النقاد المنضوين تحت لواء هذا المنهج والمدافعين عن9ه  
يح99اولون تحدي99د ه99ذا الم99نهج ض99من س99ياقات معين99ة، ونقل99ه م99ن مس99توى الثقاف99ة ذات 
المستويات المتعددة، وتحديده بالنص الذي يمثل أحد تل9ك المس9تويات ف9ي تحدي9د عم9ل 

  .النقد الثقافي
وهو أول م9ن دع9ا إل9ى الم9نهج الثق9افي عربي9اً بوص9فه فالناقد عبد الله الغذامي ـ 

فرع من فروع النقد النصوصي العام، ومن ثم فهو أح9د ((بديلاً للنقد الأدبي ـ يجد أنه 
معن99ي بنق99د الأنس99اق المض99مرة الت99ي ينط99وي عليه99ا ) الألس99نية(عل99وم اللغ99ة وحق99ول 

غي9ر مؤسس9اتي الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأنماطه وص9يغه، م9ا ه9و غي9ر رس9مي و
م9ن حي9ث دور ك9ل منهم9ا ف9ي حس9اب المس9تهلك الثق9افي . وما ه9و ك9ذلك س9واء بس9واء

الجمعي، وه9و ل9ذا معن9ي بكش9ف لا الجم9الي، كم9ا ه9و ش9ان النق9د الأدب9ي، وإنم9ا هم9ه 
  .)1())الجمالي/كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي

طلحي ن99ابع م99ن ه99ذا التعري99ف المفه99ومي للنق99د الثق99افي يمث99ل أول تحدي99د مص99   
رؤي99ة نقدي99ة عربي99ة ذات خصوص99ية، وعل99ى ال99رغم م99ن أهميت99ه المنهجي99ة والفكري99ة 
والنقدية إلا إنه يحمل مجموعة من الإشكالات المصطلحية التي تصدّى له9ا كثي9رٌ م9ن 

  . النقاد وساجلوا فيها الغذامي
ر أول هذه الإشكالات تتمثل في أزمة تحديد المنهج بالمقروء والابتع9اد ع9ن غي9

المقروء، الذي يمثل أحد مستويات النقد الثقافي والمتمثل بالوسائل المرئية، التي باتت 
تشكل تياراً قوياً في الثقافة وتصنع ثقافة ت9وازي ثقاف9ة المق9روء، ف9ي ح9ين نج9د بع9ض 
آرائه في كتب أخرى تتحدث عن النق9د الثق9افي وتتخ9ذ م9ن الب9رامج التلفزيوني9ة طريق9اً 

لها، إذ يرى أنّ هذه البرامج تمثل نمطاً ثقافياً اجتماعياً مهماً من أنم9اط قرائياً وتحليلياً 
  .للأشياء هالثقافة المعاصرة الموجّهة لثقافة المجتمع وتصوراته ورؤيت

نظري9ة ف9ي ((فضلاً عن وظيفة النقد الثقافي المركزية الت9ي ينظ9ر إليه9ا كونه9ا  
ا بإطلاق، أو مج9رد دراس9تها ورص9د نقد المستهلك الثقافي، وليست في نقد الثقافة هكذ

وكيف لنا أن  ؟فهل يمكن لنا تحديد هذا المثقف قرائياً أم ماذا ،)2())تجلياتها وظواهرها
نأخذ جزءاً من الثقافة ما دمنا نتحدث عن مس9تهلك ثق9افي؟ وأس9ئلة أخ9رى تظ9لّ عالق9ة 

  .في هذا المضمار
بكل ) النصوصي العام النقد(وفي السياق نفسه نجده في تعريفه هذا يتحدث عن 

شموليته واتساعه وتنوعه وانفتاحه، في حين لا نجد سوى الظاهرة الشعرية بتجلياتها 

                                                 

مدخل إلى نظرية النقد  ، وينظر التعريف نفسه في كتاب .84 -83:عبدالله الغذامي ، النقد الثقافي )1(
 ، المغ99رب -ال99دار البيض99اء  ، منش99ورات دار الإخ99تلاف ، د حفن99اوي بعل99ي.أ ، الثق99افي المق99ارن

 0 52 :2007، 1ط

  .81 :الغذامي عبدالله ، النقد الثقافي) 1(
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النق9د (المتنوعة في تطبيقاته النقدية الثقافي9ة، وربم9ا ي9رى أن كتب9ه النقدي9ة الت9ي س9بقت 
  .تمثل إجراءات نقدية ممهدة لكتابة النقدي المخصوص بمسمى  النقد الثقافي) الثقافي

إلاَّ إننا مع ذلك نجد غياباً واضحاً للمنجز الروائ9ي م9ثلاً ال9ذي يمث9ل أح9د ف9روع 
النق99د النصوص99ي والثق99افي ف99ي الوق99ت ذات99ه، وك99ذلك القصص99ي والمس99رحي والس99يري 

المعروفة، وربما يستجيب لفعاليات النقد الثق9افي وص9لته  ةوغيرها من الأجناس الأدبي
  .بالثقافة المجتمعية أكثر من الشعر
أن ال99نص الأدب99ي يش99تمل عل99ى نس99قين ) النق99د الثق99افي(ي99رى الغ99ذامي ف99ي كتاب99ه 

ظاهر ومضمر، والنسق المضمر يمثل النص الأصيل ف9ي دائ9رة عم9ل النق9د : أساسين
الثقافي والأه9م ف9ي نظ9ر الغ9ذامي، ول9ولا ه9ذا النس9ق لم9ا أن9ُتج النس9ق الظ9اهر، وعل9ى 

فوظيفت9ه إذاً ه9ي البح9ث ع9ن ه9ذا ال9نص أساسه يمكن تحديد أهمية ذل9ك ال9نص ثقافي9اً، 
والاحتكام   ،المضمر والمتمثل بالنسق الثقافي والكشف عنه وتشغيله نقديا، والنظر فيه

الفاعل والمحرك الخفي الذي يتحكم في علاقاتنا مع أفعال التعبير وحالات ((إليه، فهو 
  .)1())العقلية والذوقية التفاعل كافة، وبالتالي فأنه يدير أفعالنا ذاتها ويوجه سلوكياتنا

وهذا أيضاً أوجد مؤلفاً آخر إل9ى جان9ب المؤل9ف الحقيق9ي لل9نص وه9و م9ا أطل9ق 
ض9رورة ((الذي يحيله إلى الثقاف9ة نفس9ها، وم9ن هن9ا تج9ب ) المؤلف المزدوج(عليه بـ 

التفريق بين المؤلف ال9ذي أن9تج ال9نص مباش9رة، أي المؤل9ف ال9ذي ينس9ب إلي9ه ال9نص، 
ال9ذي ه9و الثقاف9ة ذاته9ا ) المؤلف المض9مر(ود، ومؤلف آخر يسميه وهو المؤلف المعه

  .)2())التي ينتسب إليها النص
يمثل النقد الثقافي ـ بحسب مايرى الغذامي ـ بديلاً عن النقد الأدبي الذي وصل  

عنده إلى طريق مسدود ول9م يع9د لدي9ه م9ا يقدّم9ه، وق9د ح9اول تحدي9د العم9ل النق9دي ف9ي 
، )3(الي9ة، الت9ي س9ببت لن9ا ـ بحس9ب م9ايقول ـ العم9ى الثق9افيمجموع9ة م9ن الأس9س الجم

للنق99د (عل99ى ال99رغم م99ن تحدي99ده لمجموع99ة م99ن الأس99س الت99ي تمث99ل الإج99راء النق99دي 
  .، والمتمثلة بالنسق المضمر والمستهلك الثقافي)الثقافي

وهذا أيضاً أسقط كثيراً من النصوص التي تفقد ش9روطاً ثقافي9ة ح9ددها الغ9ذامي 
بمثاب9ة أف9ق ح9وار، ((أسساً، متجاوزاً في ذلك طبيعة هذا المنهج  الذي هو ووضع لها 

لا أفق سلطة، أو بمثابة زاوية للرؤية، طريقة للتفكير والنظر إلى الأشياء، ول9يس ه9و 

                                                 

   .69: ن. م )2(
عب99د ال99رحمن ب99ن . تحري99ر وتق99ديم  د ، )ق99راءات ف99ي مش99روع الغ99ذامي النق99دي(الغ99ذامي ناق99داً  )1(

 :2002 ، مؤسس9ة اليمام9ة الص9حفية ـ الري9اض’  98ـ9 97كت9اب الري9اض  ، إس9ماعيل الس9ماعيل
159 . 

المؤسس99ة  ، س99ن الس99ماهيجي وآخ99رونح ، الغ99ذامي والممارس99ة النقدي99ة والثقافي99ة عب99د الله:ينط99ر) 2(
  .39 :2003 1ط ، العربية للدراسات والنشر بيروت ـ لبنان

٩٤



 

رؤي99ة ج99اهزة للع99الم، إن99ه ل99يس عقي99دة، ل99يس ح99داً، ب99ل ه99و وس99يلة أو طريق99ة لتفكي99ك 
  .)1()) الحدود

وع النقد الثقافي بديلاً للنقد الأدبي عند الغذامي على وعلى الرغم من تقديم مشر
هذا النحو الحاسم، إلاَّ أننا نجده عب9ر مقاربت9ه الثقافي9ة وف9ي أحي9ان كثي9رة يعتم9د أس9س 
النق99د الأدب99ي م99ن خ99لال إض99افة عنص99ر النس99ق إليه99ا ف99ي مقاب99ل ك99ل عنص99ر م99ن تل99ك 

النقد الثقافي ه9و إض9افة غير أن ما نجده ضرورياً في مبحث : ((العناصر الستة بقوله
عنصر سابع، هو ما أس9ميناه بالعنص9ر النس9قي، وله9ذا العنص9ر وظيف9ة لا توفره9ا أي 
م9ن العناص99ر الس99تة الأص99لية، إذ ب99ه تكش99ف البع9د النس99قي ف99ي الخط99اب وف99ي الرس99الة 

  .)2() )اللغوية
فف99ي حديث99ه ع99ن التوري99ة ب99المعنى الجم99الي نج99د هن99اك توري99ة أخ99رى ب99المعنى  
، وفي مقابل الجملة النحوية وموقعها في النقد الأدبي، نجد هناك الجملة الثقافية الثقافي

وه99ي مكمل99ة للجمل99ة الأدبي99ة، وه99ذا إن دل عل99ى ش99يء فإنم99ا ي99دل عل99ى م99دى الت99رابط 
  .الوثيق بين المنهجين

النق9د الثق9افي ل9ن يك9ون ((الغذامي فيما بعد، إذ يرى أن  هوهذا هو جوهر ما أكد
للنق99د الأدب99ي، ب99ل إن99ه س99يعتمد اعتم99اداً جوهري99اً عل99ى المنج99ز المنهج99ي إلغ99اء منهجي99اً 

، فالنقد الثقافي إذن لا يسعى إلى إلغاء النقد الأدبي فحسب، )3()) الإجرائي للنقد الأدبي
بل يحاول في السياق نفسه توسيع دائرة النقد الأدبي في النقد الثقافي، وذلك من خلال 

إن كل حركة أو فعل أو ممارسة أو ((لفضاء الثقافي، إذ نقلها من الفضاء النصي إلى ا
ً  ،هيئة أو مؤسسة أو تقليد أو عرف    .)4() )كل ذلك يمكن قراءته بوصفه نصاً ثقافيا

الت99ي ) الميت99ات(يب99دو أن ح99ديث الغ99ذامي ع99ن م99وت النق99د الأدب99ي يمث99ل حم99ى  
ج جدي9د م9ا لا أصابت العملية النقدية في أكثر من مجال، التي تجد في أن حضور منه

يه9اجم النق9د الأدب9ي ومقولات9ه ((يتم إلا عن طريق محو المنهج الذي سبقه، فه9و ح9ين 
المنهمكة بالجماليات إنما يهاجمه بعد أن اكتشف أن هناك نقداً ثقافياً، وه9و لا يري9د أن 
يقنع بتحول نقده من ناقد أدبي إلى ناقد ثقافي، بل يندفع إندفاع9ة فحولي9ة ليطال9ب النق9د 

                                                 

 ، دار الزمان ، عبد الواسع الحميري. د ، اتجاهات الخطاب النقدي عند العرب وأزمة التجريب)  3(
  0 181 :2008 1ط ، سورية ـ دمشق

 -س9وريا   ، دار الفك9ر ، عب9د النب9ي اص9طيف. د ، د عب9د الله الغ9ذامي ، نقد ثق9افي أم نق9د أدب9ي)  2(
  0 26: 2004 1ط ، دمشق

  21:ن. م)  3(
المؤسسة العربية للدراسات  ، نادر كاظم ، دراسات في النظرية والنقد الثقافي ، الهوية والسرد)  4(

  .33 :2006 1ط ، بيروت ـ لبنان ، والنشر

٩٥



 

)) دبي العربي بوجوب تحوله الآن وآنذاك، في عصور نقدنا الق9ديم، إل9ى نق9د ثق9افيالأ
)1(.  

ونح999ن لا نج999د هن999اك تقاطع999اً واض999حاً وحاس999ماً وكبي999راً ب999ين المش999روعين  
إس9هاما ف9اعلاً ((، بل إن كلاً منهما يكمل الآخر، إذ يسهم النقد الثقافي )الثقافي/الأدبي(

نع9ه م9ن الس9قوط ف9ي الرجعي9ة والتخل9ف، وحث9ه عل9ى في ضبط إيق9اع النق9د الأدب9ي وم
المض99ي ق99دماً ف99ي س99بيل مش99روعه النق99دي الحض99اري والجم99الي لتعزي99ز ذوق99ه الأدب99ي 
ودعم99ه، ف99ي س99بيل حي99وي أوس99ع وأعم99ق يخص99ب آلي99ات الفه99م والتحلي99ل والتفس99ير 

فضلا عن كونه يمثل دعوة للانفت9اح عل9ى جمي9ع العل9وم الأخ9رى، م9ن  ،)2() )والتأويل
ل تط9وير آليات99ه النقدي9ة وكس9ر جمي99ع الح9واجز الت9ي تفص99ل ب9ين مج9الات المعرف99ة أج9

  .المختلفة
ولكن هذا لا يمنع بطبيعة الحال من وجود خصوصية فكرية ومنهجية وفلس9فية 

ف9ي ح9ين تكم9ن ) النص(خصوصية النقد الأدبي تكمن في قراءته ((لكلا المنهجين، فـ 
، والدعوة الحاص9لة ف9ي الانتق9ال م9ن النق9د )سقالن(خصوصية النقد الثقافي في قراءته 

الأدبي إلى النقد الثقافي هي دعوة للانتقال من تحليل ال9نص إل9ى تحلي9ل نس9قه ث9م بي9ان 
  .)3()) وظيفته

العمل الأدبي اليوم هو ثمرة ((وهذا ايضاً يؤكد قوة التواصل فيما بينهما، إذ إن 
عل9ى ... الإنس9ان وتجارب9ه الجمالي9ة ثقافية خصبة للمعايشة العميقة والجوهرية لقضايا

م9ن هن9ا لا يمك9ن وب9أي  ،)4() )النحو الذي فيه الثقافي في النصي والنصي ف9ي الثق9افي
 لحال من الأحوال أن نعلن موت النق9د الأدب9ي كم9ا دع9ا الغ9ذامي، لأن9ه ك9ان وم9ا ي9زا

  .يمثل حقلاً من حقول الإبداع المركزية
أن يحض9ر النق9د الثق9افي بوص9فه  ولا توجد به9ذا الخص9وص مش9كلة خط9رة ف9ي

ولكن يعرف أصحاب النقد الثقافي ما في المس9ألة م9ن جمالي9ات،  ،دائرة لها وجودها((
، ....وكذلك لاب9د وأن يفه9م الناق9د الأدب9ي إن ال9نص م9ا ه9و إلا انعك9اس لظ9اهرة ثقافي9ة
داهما فالمسألة في النهاية هي دعوة إلى الثراء المشترك بين الدائرتين، وليس محو إح9

  .)5()) للأخرى
                                                 

د محمد ص9ابر .ا ، )ئف ف9ي القص9يدة الجدي9دةفنية لوسائل ودلالي9ة الوظ9ا(عضوية الأداة الشعرية )  1(
  .15 :، عبيد

المؤسس9ة  ، فخري صالح :تحرير وتقديم ، آفاق النظرية الأدبية المعاصرة بنيوية أم بنيويات ؟)  2(
  .107 :2007 1ط ، العربية للدراسات والنشر

عمان ـ  ، ب لعالميجدارا للكتا ، محمد سالم سعد الله. د ، أنسنة النص مسارات معرفية معاصرة)  3(
  .54 :2007 1ط ، الأردن

  9 :عضوية الأداة الشعرية)  4(
 :2004ش9تاء ـ ربي9ع    ، 63ع ، الهيئ9ة المص9رية العام9ة للكت9اب ، مجل9ة فص9ول ، النقد الثق9افي)  5(

118.  

٩٦



 

فالمشكلة إذاً تكمن في نوع الرؤية لكل منهم9ا وكيفي9ة تطبي9ق إجراءاته9ا النقدي9ة 
ولا يمكن  ، )1(في الميدان النصّي، وهذا هو موضوع الفكر الأدبي منذ القدم إلى الآن 

  .أن ينتهي لأنه جدل منتج على الدوام
ث9ل ظ9اهرة حض9ارية ـ ثقافي9ة ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن النقد الثقافي يم

بم99ا تمثل99ه ) المق99روء وغي99ر المق99روء(بالغ99ة الأهمي99ة والخط99ورة، وه99و م99نهج نص99ي 
  .النصية من ظاهرة ثقافية

يمث99ل مش99روع الش99اعر الناق99د ع99ز ال99دين المناص99رة، حلق99ة مهم99ة م99ن حلق99ات  
ن تطوير منهج النقد الثقافي وتفعيله وفتحه على آفاق منهجية ثري9ة وخص9بة، وذل9ك م9

خ99لال الانتق99ال ب99الأدب المق99ارن ـ مي99دان عمل99ه الأك99اديمي والنق99دي ـ م99ن التحدي99دات 
المنهجية الضيقة إلى فضاء المنهج الثق9افي الش9امل والواس9ع، ال9ذي لا يج9د ف9ي تش9ابه 
اللغات والثقافات والعصور الوسيلة الوحيدة لعقد المقارنة بين أدبين مختلفين، بل يج9د 

ك ولا يمك99ن أن تتح99دد بقواع99د معين99ة إذا م99ا أخ99ذنا ببع99دها أن الثقاف99ة أوس99ع م99ن ذل99
  .الحضاري

النق9د الثق9افي ((ومن مبدأ التأثر والتأثير في الظاهرة النقدية بشكل خاص، ف9إن  
المقارن في بعده الحضاري يعتب9ر الك9ون الرح9ب مي9داناً ل9ه، يق9يم في9ه ح9وار الثقاف9ات 

ول والتط9ورات الت9ي ط9رأت عل9ى ويبحث في الأص.. .والحضارات والفنون والآداب
وينتهي إلى فتح مجالات نقدي9ة جدي9دة  ،)2() )أنماط التفكير بفعل عاملي التأثر والتأثير

  .تخصّب الظاهرة النصية وتجيب عن أسئلتها
إن النق99د الثق99افي هن99ا يخ99ُرج ال99نص م99ن ح99دوده المحلي99ة والقومي99ة الض99يقة إل99ى 

لت99أثير، ولاس99يما ف99ي مج99ال النق99د الثق99افي العالمي99ة، م99ن خ99لال اعتم99اد مب99دأ الت99أثر وا
المقارن، فضلاً عن الأنشطة الثقافية المتنوعة والمتعددة الأخرى التي بدأت تدخل إلى 

وعل99ى ه99ذا الأس99اس، ف99إن تطبي99ق الم99نهج ((جمي99ع المراف99ق الثقافي99ة وم99ن دون تقيي99د، 
ق99اً المق99ارن، يقتض99ي من99ا تجن99ب المقارن99ات الس99طحية، والتع99رض لجوان99ب أكث99ر عم

لتفحص وكشف طبيعة الواقع الثقافي، من خلال عق9د المقارن9ات الج9ادة والعميق9ة ب9ين 
وكثيراً ما يستخدم أصحاب الاتجاه الثقافي مختلف المص9طلحات الفني9ة، ،شتى الثقافات

مثل السمات الثقافية، والمركبات الثقافي9ة، والأنس9اق الثقافي9ة، وال9دائرة الثقافي9ة، وذل9ك 
  .)3())دراسة أدق في ميدان المقارنة والتطبيق للتوصل إلى تحقيق

لا تتوق99ف معالج99ات ع99ز ال99دين المناص99رة لنظري99ة النق99د الثق99افي عن99د ح99دود    
النص القومي، بل تخرج إلى حقل جديد أكثر أهمية هو حقل النقد الثقافي المق9ارن، إذ  

امل تلتق99ي الثقاف99ات وتتب99ادل رؤياته99ا ونصوص99ها وفض99اءاتها عل99ى نح99و إنس99اني ش99
                                                 

  .180 :الغذامي ناقداً  :ينظر)  1(
  .214: د حفناوي بعلي.أ ، مدخل في نظرية النقد المقارن)  2(
  .365 :مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن )1(

٩٧



 

وحيوي، يضع المنهج بوصفه آلية تحقيق القوة الحضارية والجمالية والثقافية للإنسان 
  .في كل زمان ومكان ومناسبة

يس9تخدم المناص9رة ه99ذه المنطلق9ات النظري99ة ويس9تدعي كثي9راً م99ن مقولاته9ا ف99ي 
س99بيل تك99ريس رؤيت99ه النظري99ة، الت99ي يجع99ل منه99ا منطلق99اً لمناقش99ة ومح99اورة التعري99ف 

م والمصطلح والنظرية عموماً، بحيث وف9ّر لرؤيت9ه ف9ي تك9وين مج9ال منهج9ي والمفهو
نقدي خاص به تميز بالكثير من الموضوعية والعلمية، على الرغم من أنه كان يشتغل 
في كل مقارباته على تأكيد رؤيته الخاص9ة الت9ي يس9خّرها لخدم9ة عمل9ه النق9دي، ال9ذي 

   .يكشف عن مشروعه في الحقل النقدي الثقافي
ويرى المناص9رة إنّ عملي9ة البح9ث ف9ي تاريخي9ة النق9د الثق9افي تع9ود إل9ى العق9ود 
الأولى من القرن العشرين، حيث تجلىّ الصراع الفكري وتمخّض عن صراع منهجي 

كان99ت ((ف99ي مقارب99ة النص99وص والظ99واهر والأجن99اس والأش99كال الأدبي99ة والثقافي99ة، إذ 
أحدهما، ينظر الى :ع النقدي بين اتجاهينميداناً للصرا ،الثلاثينات من القرن العشرين

فهو يمتل9ك ،النص بوصفه منتج9اً ثقافي9اً ي9تم إنتاج9ه ف9ي إط9ار س9ياق ت9اريخي، وبالت9الي
معرفة نصيةّ لا تنفصل عن هذا السياق، كذلك يتم9دّد ال9نصّ إل9ى الخ9ارج نح9و ـ م9دى 

الاتج9اه  أم9ا. استجابة القارئ الذي يقرر صلاحية النص أو ع9دمها ف9ي أزم9ان مختلف9ة
الآخر فهو ي9رى أن ال9نصّ كتل9ة جمالي9ة مركّب9ة، منفص9لة ع9ن الخ9ارج، ش9به مس9تقلةّ، 

  .)1()) منغلقة على ذاتها
وبهذا يكون الصراع قد تقرر تاريخياً منذ ذلك الوقت بين رؤيت9ين منهجيت9ين    

مختلفت99999ين، ترص99999دان النص99999وص والظ99999واهر انطلاق99999اً م99999ن خلفياتهم99999ا الفكري99999ة 
) الخ99ارج النص99ي(ف99أفرزت عل99ى أس99اس ه99ذه المعادل99ة م99ا س99مّي ب99ـ  والإيديولوجي99ة،

إل9ى اتجاه99ات النق9د الثق99افي، وينتم99ي ) الخ99ارج النص99ي(، إذ ينتم9ي )ال9داخل النص99ي(و
إلى اتجاهات النق9د الأدب9ي النص9ّي، وك9ل اتج9اه ي9ذهب ف9ي ممارس9ته ) الداخل النصي(

   .النقدية بعيداً عن الاتجاه الآخر
مناص9رة ف9ي نش99اطه النق9دي النظ9ري لتحدي99د المف9اهيم عل99ى اش9تغل ع9ز ال99دين ال

مساحة النقد الثقافي انطلاقاً من تحديد تاريخي لظه9ور ه9ذا النق9د عربي9اً، بع9د ظه9وره 
غربياً بطبيعة الح9ال عل9ى ي9د كوكب9ة م9ن النق9اد المنتش9رين عل9ى مس9احة أورب9ا، وم9ن 

ه9ذا المفه9وم عل9ى جه9ود خلال تحديد طبيعة مفهوم هذا النقد ومجال9ه، وم9دى انطب9اق 
نقدية عربية برزت منذ مطلع القرن العشرين، على الرغم من أن المفهوم الواسع لهذا 
النقد قد يع9ود بن9ا إل9ى مرجعي9ات نقدي9ة ف9ي عص9ور قديم9ة ل9دى المش9تغلين ف9ي حق9ول 

  .معرفية ثقافية عامة

                                                 
دار مجدلاوي للنش9ر  ، عز الدين المناصرة ، )قراءة مونتاجية في أدبية الأدب(علم الشعريات )  1(

  .369 :2007 ، 1ط ، والتوزيع

٩٨



 

ي فإذا كان النقد الثقافي ينطوي عل9ى رؤي9ة موس9وعية ف9ي مباش9رة ال9نص الأدب9
إذا كان النقد الثقافي هو الأخذ من ك9ل عل9م بط9رف، حس9ب اب9ن ((والثقافي عموماً، و 

خلدون، فقد مارس العرب القدامى، النقد الثقافي، بمفهوم الموسوعية، لكن مفهوم النقد 
الثقافي، بمرجعياته الأوربية، مورس في العصر الحديث أيض9اً، ف9لا أح9د يس9تطيع أن 

يقع في دائرة النقد الثقافي  )1938ستقبل الثقافة في مصر م(ينفي إن كتاب طه حسين 
  .)1( ))بامتياز، كذلك بعض كتب المثقفين العرب من مختلف الاتجاهات كافة

إذ ينظر المناصرة إلى هذه القضية الإشكالية م9ن خ9لال نظ9رة موس9ّعة وش9املة 
أب9رز المفك9رين قاربت كثيراً من المدوّنات النقدية العربية لدى ع9دد مه9م ومتمي9ّز م9ن 

التنويريين العرب، الذين انطوت أراؤهم الفكرية النهضوية على رؤى ثقافي9ة ناض9جة 
  .في هذا السياق

ه9ؤلاء ((فقد وجد المناصرة ضمن أفق هذه الرؤية واس9تناداً إل9ى معطياته9ا أن  
 جميعاً مارسوا النقد الثقافي من منطلقات متعددة، القومي التقلي9دي، الق9ومي الليبرال9ي،

التحرر ال9وطني، الإس9لامي التقلي9دي والإس9لامي المتن9وّر، الم9ادي الج9دلي واليس9اري 
الع999ام، واليس999اري الماركس999ي، الليبرال999ي الع999ام، العلم999اني، التفكي999ر الأنثربول999وجي، 

ولكن لا بدّ من إشارة خاصة إلى مالك بن نب9ي، مؤل9ف كت9اب . إلخ.... الليبرالي التابع
تباره ثال9ث كت9اب مباش9ر ف9ي النق9د الثق9افي بع9د كت9اب ط9ه ، باع)1959مشكلة الثقافة (

ف9ي الثقاف9ة (، وبع9د كت9اب عب9د العظ9يم أن9يس ومحم9ود أم9ين الع9الم 1938حسين ع9ام 
أم99ةً  :الجزائ99ر: (، ونش99ير إل99ى كت99اب الجزائ99ري مص99طفى الأش99رف)1956المص99رية 
الغذامي، الذي  لعبد الله) 2000النقد الثقافي (، كذلك نشير إلى كتاب )1983ومجتمعاً 

انطلق من مفهوم ـ النسق لدى جاكوبسن، فهو يندرج ضمن النقد البنيوي الثقافي، لكن 
الإشارة الأهم ينبغي أن تكون لإدوارد سعيد، الذي كان أول من حرّك الاهتمام باتجاه 

، ولاحقاً )1983العالم والنص والناقد (، و )1978الاستشراق (النقد الثقافي منذ كتابه 
  .)2( ))خصوصاً بعد ترجمتها إلى العربية) 1993قافة والإمبريالية الث(

يحيل عز الدين المناصرة في س9بيل الإش9ارة إل9ى مرجعي9ة عربي9ة للنق9د الثق9افي 
على ثلاثة كتب أساسية، يعتقد أنها تمثل بداي9ة ظه9ور النق9د الثق9افي ف9ي الثقاف9ة النقدي9ة 

إلى أنها تشتغل في مجال النقد الثقافي عل9ى  العربية الحديثة، لكنه ينبهّ في السياق ذاته
نحو عام أو تتمحور حول هذا النقد، بوصفها ممارسة نقدية تشتغل على النص الثقافي 

وليس النص الأدبي وتأثيره على البنية الثقافية للواق9ع الثق9افي ) الوضع الثقافي السائد(
  .الحاضن لهذا النص
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هن9اك ((لري9ادة ف9ي ه9ذا النق9د إل9ى أنّ إذ يشير المناصرة في تحديد ن9وع م9ن ا   
، وهن9اك 1938لطه حسين، وه9و ص9ادر ع9ام  )مستقبل الثقافة في مصر(: ثلاثة كتب

ف9ي الثقاف9ة (لمالك بن نبي، وكت9اب  )مشكلة الثقافة(: كتابان صدرا في الخمسينات هما
لمحم9ود أم9ين الع9الم وعب9د العظ9يم أن9يس، ه9ذه الكت9ب تتمح9ور ح9ول النق99د ) المص9رية

  .)1()) الثقافي للنص الثقافي
وعلى الرغم م9ن أن م9ا تنط9وي علي9ه ه9ذه الكت9ب م9ن ممارس9ة نقدي9ة تنتم9ي    

عل99ى نح99و م99ا إل99ى طبيعته99ا التنويري99ة النهض99وية، ف99ي ظ99ل آراء وأفك99ار وق99يم عص99ر 
النهض9ة مطل9ع الق9رن العش9رين، إلا إن بني9ة ه9ذه الكت9ب ومش9روعها النق9دي ف9ي نظ9ر 

اء النق99د الثق99افي وأفك99اره وقيم99ه بص99ورة أو أخ99رى، وتش99كّل المناص99رة تقت99رب م99ن آر
بداية حقيقية للتفكير الثقافي في الظواهر والنصوص الثقافية العربية التي كانت س9ائدة 

    .آنذاك
وإذا كانت هذه الكتب الثلاث9ة تمث9ل عل9ى وف9ق المنظ9ور الت9اريخي بداي9ة ظه9ور 

بكتب أخ9رى مثل9ّت عن9ده الموج9ة الثاني9ة التفكير النقدي الثقافي، فإن المناصرة يردفها 
ظه99ور كت99ب النق99د الثق99افي ف99ي الثقاف99ة النقدي99ة العربي99ة، وه99ي كت99ب ص99رّحت م99ن موج99ات 

بالمصطلح واشتغلت عليه وبشرّت به على نحو قصدي ومخطط له، وهي التي أثارت الجدل 
بي من جه9ة والسجال والحوار حول هذا النقد وحدوده ومظاهره من جهة، وصلته بالنقد الأد

  .أخرى
: النق9د الثق9افي: أيض9اً خمس9ة كت9ب حديث9ة ه9ي((فهناك بحسب رصد المناص9رة 

، وكت9ب نق9د 2000قراءة في الأنساق الثقافية العربية لعب9د الله الغ9ذامي، الص9ادر ع9ام 
، ك9ذلك 2004ثقافي أم نقد أدبي لعبد الله الغذامي وعبد النبي اص9طيف، الص9ادر ع9ام 

، كذلك ظهر 2005الثقافي لمحسن جاسم الموسوي الصادر عام  كتاب النظرية والنقد
الصادران عن منشورات ) المرايا المقعرّة، والمرايا المحدّبة(كتابا عبد العزيز حمودة 

  .)2( ))سلسلة عالم المعرفة بالكويت، وهما في نقد الحداثة النقدية العربية
أه9م ه9ذه الكت9ب وأخطره9ا ف9ي )) يالنق9د الثق9اف((وربما يكون كتاب عبد الله الغ9ذامي    

مجال التبشير بهذا النوع النقدي، وقد حفل الكتاب منذ عتب9ة عنوان9ه ب9الكثير م9ن الآراء الفكري9ة 
الثقافية والمعالجات الإجرائية، التي وجدها الغذامي تمثل ـ على نح9و ما9ـ ولادة نق9د جدي9د ب9ديل 

  .ياساً بالكتب الأخرى المرافقة لهللنقد الأدبي، وقد أولاه المناصرة الأهمية الكبرى ق
وم99ن أج99ل ت99وفير من99اخ ت99اريخي واس99ع لحض99ور ه99ذا النق99د ف99ي الس99احة النقدي99ة 
العربية، ذهب المناصرة إلى إدراج كتب أخرى وجد أنها تنتمي على نحو أو آخر في 
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كذلك تن9درج كتاب9ات فيص9ل دراج النقدي9ة ف9ي إط9ار النق9د : ((مدوّنة النقد الثقافي بقوله
ب99ؤس الثقاف99ة ف99ي المؤسس99ة (، و )نظري99ة الرواي99ة العربي99ة: (افي خصوص99اً كتابي99هالثق99

أنتلجنس999يا أم مثقف999ون ف999ي (، وكتاب999ات عم999ّار بلحس999ن خصوص999اً كتاب999ه )الفلس999طينية
   )1( ))،)الجزائر

لكنه لا يكتفي بإيراد سلسلة ه9ذه الكت9ب الت9ي رأى أنه9ا تح9يط بمق9ولات النق9د    
، ب99ل جمعه99ا تقريب99اً داخ99ل ب99ؤرة وجه99ة نظ99ره النقدي99ة الت99ي الثق99افي ف99ي الثقاف99ة العربي99ة

وبتق9ديري ((تقارب هذه الكتب بوصفها تشتغل على وجه واح9د م9ن وج9وه ه9ذا النق9د، 
أن هذه الكتب غلب9ت عليه9ا مي9زة ـ النق9د التعليق9ي عل9ى النص9وص، أكث9ر م9ن محاول9ة 

رهن9ة علي9ه ه9و فاكتشاف ما هو مكتش9ف أم9ر يس9ير، لك9ن الب .قراءة النص من الداخل
   )2( ))الأمر الصعب

وبذلك يكون قد أوقف عملها النقدي عند حدود التعلي9ق عل9ى النص9وص ول9يس  
مباشرة النص من ال9داخل، بوص9فه العم9ل الأول ال9ذي تش9تغل علي9ه الممارس9ة النقدي9ة 

  .بكل ألوانها وأشكالها
عه99ا وي9ذهب المناص9رة ف99ي س9ياق معالج9ة ه99ذه الكت9ب والنظ9ر فيه99ا والتح9اور م

انطلاقاً م9ن حس9اب النظري9ة والتطبي9ق مع9اً، إل9ى أن ثم9ة ممارس9ات أخ9رى ف9ي عل9وم 
مجاورة كعلم الاجتم9اع م9ثلاً، تناول9ت ظ9واهر أدبي9ة بآلي9ات ثقافي9ة اجتماعي9ة لا يمك9ن 
معها استثناؤها من مجال النقد الثقافي، لأنها قاربت نصوصاً مهمة في الشعر العرب9ي 

ت بالرغم من ذلك إلى نت9ائج قارب9ت نت9ائج النق9د الأدب9ي مقاربة سوسيولوجية، وتوصل
  .والثقافي حول النصوص نفسها، على النحو الذي يمكن إدراجها في حقل النقد الثقافي

لقد اكتشف : ((إذ يورد المناصرة هذه القضية المهمة عبر هذه الالتفاتة بقوله   
ة ع9دم ص9دقية ال9رأي عالما اجتماع، هما ص9ادق ج9لال العظ9م، والط9اهر لبي9ب، مس9ال

الش99ائع ف99ي المن99اهج المدرس99ية والجامعي99ة ح99ول عذري99ة الش99عر الع99ذري، ب99أدوات عل99م 
فإذا كانا قد وصلا إلى نفس النتائج الت9ي وص9ل إليه9ا النق9د الأدب9ي والثق9افي  .الاجتماع

، رغ9م أنهم9ا ق9الا !!بوسائل علم الاجتماع، فه9ل يمك9ن طردهم9ا م9ن جن9ّة النق9د الثق9افي
  .)3( ))ف قبل دريدابالاختلا

الأمر الذي يؤكّد سعة هذا النقد وشموليته وصعوبة حصره في مق9ولات مح9ددة 
وأطر مغلقة ضمن اعتبارات ذات اس9تقلالية خاص9ة، لأن9ه نق9د متف9تحّ ورح9ب وش9امل 
وذو اتصال وثيق بشبكة المعارف الإنسانية كافة، بحيث يتوج9ب عل9ى المش9تغلين ف9ي 

   .دود نهائية وحاسمة لهحقله عدم القطع في إقامة ح
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لكن المناصرة وهو يستعرض هذه الكتب التي يعتقد أنها تمثل تاريخ نشأة النق9د 
النق9د (الثق9افي ـ بص9ورته الش9املة ـ عربي9اً، ينظ9ر إل9ى كت9اب الناق9د عب9د الله الغ9ذامي 

على أنه أنضج هذه الكتب وأدقها أكثرها دقةّ وحيوية وضبطاً وفهماً وإدراك9اً ) الثقافي
في التعريف بهذا النقد والاشتغال عليه والسعي إلى ترويجه، فيقول ف9ي س9ياق وص9فه 

طبعاً يمتلك كتاب عبد الله الغذامي أطروحة قريبة من التماسك، ((لهذا الجهد المنهجي 
رغم جزئيتها، لكنّ الغذامي رغم تعداده للأنساق ـ كما يقول عب9د النب9ي اص9طيف ـ ل9م 

: ، فالغ99ذاّمي يع99رّف النس99ق عل99ى النح99و الت99الي)النس99ق(طلح يق99دّم تعريف99اً واح99داً لمص99
يجري استخدام كلمة النسق كثيراً في الخط9اب الع9ام والخ9اص، وتش9يع ف9ي الكتاب9ات (

كم9ا يق9ول ) ما كان على نظ9ام واح9د(وتبدأ بسيطة كأن تعني  .إلى درجة تشوه دلالتها
النظ999ام ـ (و معن999ى أ) البني999ة(تعري999ف المعج999م الوس999يط، وق999د ت999أتي مرادف999ة لمعن999ى 

SYSTEM ( حس999ب مص999طلح)ويأخ999ذ الغ999ذامي خطاط999ة جاكوبس999ن  .)دي سوس999ير
ليض9يف إليه9ا عنص99ر النس9ق، ث9م يب99دأ ب9التطبيق، رغ9م أن عنص99ر النس9ق مض9مر ف99ي 

أم99ا ـ الاخ99تلاف فه99و ل99يس أم99راً معق99ّداً، لكن99ه يحت99اج إل99ى  .خطاط99ة جاكوبس99ن نفس99ها
  .)1()) لسائدة المسيطرة التي تقمع الاختلافبرهنة، فالمشكلة تقع بالضبط في الثقافة ا

مع أنه ـ وعلى الرغم م9ن تقديم9ه عل9ى ك9ل الجه9ود الأخ9رى المماثل9ة ف9ي ه9ذا  
الس99بيل ـ ي99تحفظ عل99ى طبيعت99ه المنهجي99ة، بوص99فه نق99داً جزئي99اً يتن99اول ال99نص الأدب99ي 

بما  والثقافي من زاوية واحدة، ولا ينفتح على فضاء النص من جوانبه كافة بل يكتفي
  .يخدم فكرته فقط

وعلى صعيد مقاربة الجهاز المصطلحي والمفهومي الذي اشتغل عليه الغ9ذامي 
ف99ي تش99كيل أطروحت99ه فإن99ه ي99رى م99ع عب99د النب99ي اص99طيف ال99ذي ت99داخل م99ع الغ99ذامي 

، ال9ذي ه9و أح9د )النسق(مفهومياً ومنهجياً في كتابهما المشترك، أن الغذامي لم يعرّف 
الت9ي اعتم9د عليه9ا ف9ي مقارب9ة نص9وص الش9عراء الع9رب  أهم المصطلحات المركزي9ة

، وأش9ار إل9ى رجعي9تهم الحداثي9ة بدلال9ة ه9ذا النس9ق، )نسقيين(المعاصرين الذين عدّهم 
لكنه في النهاية لم يعطِ تعريفاً دقيقاً للنس9ق، وت9رك فهم9ه للق9ارئ م9ن خ9لال الممارس9ة 

  .النقدية وإجراءاتها
كم9ا (( :قض9ية لمح9اورة مفهومي9ة ومنهجي9ةيقول المناصرة وهو يبسط هذه ال   

أن عنص99ر النس99ق ه99و أح99د العناص99ر ول99يس كله99ّا، والطري99ف أن اص99طيف أيض99اً ل99م 
، رغم انتقاده للغذامي، والمسالة الثانية هي مسألة الاختيار، حيث ربط !!يعرّف النسق

 الغذامي تبرير اختياره للنصوص بمسالة شهرة الشاعر، وهذه مسألة ناقص9ة، إذ عل9ى
الغذامي أن يكمل هذا المبدأ بأسباب الشهرة، فهي التي تكشف، بل تكشف أيضاً النسق 
المكب99وت ف99ي عق99ل الناق99د نفس99ه، م99ع ه99ذا، فإن99ه يحس99ب للغ99ذامي أن99ه اخت99ار منهجي99ة 
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جاكوبس99ن، وأن99ه ح99اول التطبي99ق عل99ى نم99اذج عربي99ة، وأن نتائج99ه رغ99م جزئيته99ا، 
 ً   .)1( ))صحيحة نسبيا

راً كتاب محسن الموسوي ـ وقد أدرجه أولاً ضمن الكتب وعالج  المناصرة أخي
الأساسية المنشورة في هذا المجال ـ بوصفه كتاباً مقلدّاً وحشداً لمجموعة من المقالات 
التي تفتقر إلى التجانس والتماسك وتقديم الجديد، بالمقارنة مع كتاب عب9د الله الغ9ذامي 

أم99ا كت99اب ((الكت99ب المعروض99ة،  حي99ث يع99دّه المناص99رة الكت99اب الأه99م م99ن ض99من ه99ذه
لك99ن الكت99اب غي99ر متماس99ك، وكأن99ه  ،الموس99وي فه99و يقتف99ي آث99ار منهجي99ة إدوارد س99عيد

مجموع99ة مق99الات، ث99م جمعه99ا كيفم99ا اتف99ق، وتتن99اص ه99ذه الكتاب99ات العربي99ة كثي99راً م99ع 
غرامش9ي، أدورن9و، رايمون9د ولي9امز، س9بيفاك، جولي9ان بين9دا، فران9ز ف9انون، : كتابات

ب99ا، إدوارد س99عيد، إيزابيرغ99ر، ميش99يل فوك99و، ديري99دا، مثي99و أرنول99د، تي99ري ه99ومي با
  .)2( ))وغيرهم.. .ايغلتون، فالتر بينيامين، بارت، ماشريه، مجموعة بيرمنغهام

وبهذا تكون تاريخية النقد الثقافي العربي قد انحصرت في كتب معينة ومحددة، 
اق أوس9ع مم9ا يج9ب، ح9ين أدخ9ل ربما يكون المناصرة قد توسّع فيها وفتحها عل9ى نط9

كتب9اً ق99د لا تنتم99ي إل99ى مي99دان النق99د الثق99افي بمفهوم99ه النق99دي الحرف99ي، لك99ن طروحاته99ا 
ومقولاتها تقارب قضايا ثقافية مهيمنة تخضع لنقد فكري وإيديولوجي، وجد المناصرة 

ف99ي  أن قيمته9ا الثقافي99ة ض99من المفه9وم الع99ام والش99امل للنق9د الثق99افي تت99يح له9ا الان99دراج
  .سياق هذا النقد
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